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من أجل تدبير ناجع واسْتِباقي لمخاطر
الكوارث الطبيعية :

أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين

يتنــاول رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعنــوان: » مــن أجــل تدبيــر ناجــع واســتباقي لمخاطــر الكــوارث 
ــر المخاطــر المرتبطــة  ــة بتدبي ــات الكفيل ــل الآلي ــل تنزي الطبيعيــة: أدوار وقــدرات الفاعليــن الترابييــن«، دراســة وتحلي
بالكــوارث الطبيعيــة، مــع التشــديد علــى أدوار وقــدرات الفاعليــن الترابييــن، وبالنظــر إلــى الوســائل الموضوعــة رهــن 
إشــارتهم، بغيــة تعزيــز قــدرة المجــالات الترابيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. وقــد صادقـــت الجمعيــة 
العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالأغلبيــة خلال دورتهــا العاديــة المنعقـــدة بتاريــخ 21 دجنبــر 2023 

عـلـىـ هـذا اـلـرأي.

وبالنظــر لموقعــه الجغرافــي وخصوصياتــه الجيولوجيــة وقابليتــه للتأثــر بالتغيــرات المناخيــة، يعــد المغــرب مــن بيــن 
البلــدان الأكثــر عرضــة لمختلــف مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

وإدراكا لهــذا الواقــع، وضعــت الســلطات العموميــة بشــكل اســتباقي منظومــة لتدبيــر المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث 
الطبيعيــة. وتشــمل هــذه المنظومــة إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة )2020-2030( 

وتعزيــز دور المؤسســات المعنيــة بالرصــد والإنــذار، وكــذا إرســاء آليــات التمويــل المناســبة.

فــي هــذا الصــدد، مثلــث الواقعــة الكارثيــة لزلــزال الحــوز )8 شــتنبر2023(  مناســبة لتفعيــل التدابيــر الوقائيــة 
والاســتعجالية المعتمــدة ونجاعتهــا  فــي التخفيــف مــن الآثــار المدمــرة للزلــزال. كمــا كشــفت هــذه الواقعــة عــن 
روح التضامــن لــدى المواطنــات والمواطنيــن وقدرتهــم علــى الصمــود فــي مواجهــة الكــوارث، حيــث بذلــت الســلطات 
العموميــة جهــودا كبــرى لإعــادة بنــاء وتأهيــل البنيــات التحتيــة المتضــررة وتقديــم الدعــم للضحايــا. كمــا عبــر التضامــن 
الجماعــي الــذي أعقــب زلــزال الحــوز، عــن الالتــزام الفعــال لمختلــف مكونــات المجتمــع، ممــا ســاهم فــي تيســير جهــود 

ــة مؤكــدا علــى قــوة الالتــزام الجماعــي. ــط الاجتماعي ــز الرواب ــة وتعزي ــر الأزم تدبي

ويجمــع العديــد مــن الفاعليــن والخبــراء الذيــن تــم الإنصــات إليهــم علــى أن التنزيــل الأمثــل لهــذه المنظومــة علــى 
الصعيــد الترابــي قــد يســاهم فــي تعزيــز الاســتجابة بســرعة وفعاليــة لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. وفــي هــذا الصــدد، 
يواجــه تنزيــل هــذه المنظومــة العديــد مــن التحديــات، نذكــر منهــا ضعــف الوعــي بثقافــة الوقايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة 
وتدبيرهــا، وتعــدد النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل وعــدم انســجامها، فــضلا عــن ضعــف قــدرة البنيــات 
التحتيــة الأساســية والنســيج الاجتماعــي والاقتصــادي علــى الصمــود فــي مواجهــة مختلــف أنــواع المخاطــر الطبيعيــة، 
وضعــف إشــراك المنتخبيــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والباحثيــن فــي التخطيــط وتنزيــل التدابيــر الوقائيــة 

ومختـلـف الـتـدخلات.
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الاقتصادي  المجلس  يوصي  التشخيص،  هذا  على  وبناء 
والاجتماعي والبيئي باعتماد مقاربة استباقية ومندمجة من 
أجل تعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى 
الترابي، عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولوية هي 

كالتالي: 
لتدبير  الحالية  المنظومة  تزويد  إلى  يهدف   :1 المحور 
لهذا  خاص.  قانوني  بإطار  الطبيعية  الكوارث  مخاطر 
والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  يوصي  الغرض، 

بما يلي: 

	í يعطي الطبيعية،  بالكوارث  متعلق  إطار  قانون-  وضع 
تصنيفها  معايير  ويحدد  الطبيعية  للكوارث  تعريفا 
في  للدولة  الكبرى  العامة  التوجهات  ويبلور  وتكييفها، 
من  مرحلة  كل  حسب  الطبيعية  الكوارث  تدبير  مجال 
مراحلها ) الوقاية والتدخل وإعادة البناء ( ويحدد أدوار 

ومسؤوليات الفاعلين المعنيين.
	í ،بالساحل المتعلق  الحالي  القانوني  الإطار  ملاءمة 

والتعمير، والإسكان، وإعداد التراب، والجماعات الترابية، 
وغيرها، مع إدماج تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

المحور 2 : يهدف إلى ضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة 
ببنيات  إسنادها  مع  الترابي  الصعيد  على  الكوارث  تدبير 

ترابية. في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
	í الاستراتيجية وأهداف  محاور  وتوطين  تكييف  و  إدماج 

الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية )2020-2030(، 
على مستوى مشاريع البرامج والمخططات الترابية )برنامج 
التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج 
العمومية  السياسات  ضمن  وإدماجها  الجماعة(  عمل 

القطاعية.
	í ،تعزيز السياسة الوطنية لتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية

مع بلورة خريطة للمخاطر الطبيعية على الصعيد الجهوي.
	í الإسراع بإحداث المرصد الوطني للمخاطر، مع إسناده

العلمي  البحث  ومؤسسات  معاهد  ودعم  ترابية  ببنيات 
والخبرات حول  المعارف  تحسين  بغية  الكافية  بالموارد 

المخاطر الخاصة بكل مجال ترابي.
المحور 3 : يهدف إلى تعزيز قدرات المجالات الترابية على 
الصدد،  هذا  في  الطبيعية.  الكوارث  مواجهة  في  الصمود 

يوصي المجلس بما يلي:

	í والمادية البشرية  بالموارد  الترابية  المجالات  تزويد 
الملائمة لضمان تدبير فعال ومندمج لمخططات الإغاثة.

	í مع العمومية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل  إعادة 
في  للزلازل  المُقاوِمِ  البناء  احترام ضوابط  إلزامية  سَنِّ 
تشَْييدِ المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقْبِلُ 
التهيئة  أن يتضمن تصميم  العمل على  المُرْتفَِقين؛ وكذا 
ووثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بشكل 
بالكوارث  الصلة  ذات  المَخَاطِر  حول  خرائط  إلزامي، 

الطبيعية.
من  الوقاية  بثقافة  الوعي  إرساء  إلى  يهدف   :  4 المحور 
المخاطر الطبيعية لدى مجموع الفاعلين الترابيين. في 

هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي: 
	í مناهج في  الكوارث  مخاطر  ثقافة  إدماج  على  السهر 

وبرامج التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
	í تنظيم عمليات محاكاة بشكل منتظم في مجال مكافحة

مهارات  وتعزيز  الآليات  لاختبار  الطبيعية  الكوارث 
الفاعلين المعنيين.

	í إحداث شبكات للمتطوعين المتخصصين في الإسعافات
الأولية ومساعدة ضحايا الكوارث وتقديم الدعم النفسي 
مخاطر  تدبير  مجال  في  التطوعي  العمل  وتشجيع 

الكوارث الطبيعية.
المحور 5 : يهدف إلى تطوير استراتيجيات للتواصل خاصة 
بما  المجلس  يوصي  الصدد،  في هذا  بالكوارث الطبيعية. 

يلي: 

	í والإعلام للتواصل  ومندمجة  استباقية  مقاربة  اعتماد 
بالاعتماد على وسائل الإعلام السمعي البصري الرقمية، 
وشبكات التواصل الاجتماعي، بغية نشر رسائل واضحة 
الفعالة  والاستجابة  والتأهب  الوقاية  بشأن  وعملية 

للكوارث الطبيعية.
	í المخاطر من  الوقاية  في  الرقميات  استخدام  تعزيز 

الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية 
المحتملة  الكوارث  استشعار  بغية  الاصطناعي.  والذكاء 
اعتمادها.  الواجب  السلوكات  حول  الساكنة  وإخطار 
ويمكن استعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما 

في مجال تيسير عمليات الإنقاذ وإعادة البناء.
المحور 6 : يهدف إلى مواصلة تعزيز وتنويع مصادر التمويل 
لضمان استجابة أكثر نجاعة لمخاطر الكوارث الطبيعية. 
في هذا الصدد، يوصي المجلس باستكشاف أدوات مالية 

مبتكرة على غرار التأمينات ضد المخاطر الطبيعية. 


